
الجــــزائر: نظــــير مبــــاشر في النزاع الإقليمــــي
للصحراء الغربية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن إلقــاء نظــرة واقعيــة علــى قضيــة الصــحراء الغربيــة، يؤكــد مشاركــة الجــزائر المبــاشرة في هــذا النزاع أو
بالأحرى الجدل الإقليمي. فالجزائر هي النظير المباشر في النزاع، وهي مسؤولةٌ إلى حدٍ كبير عن حقيقة
عدم التوصل إلى حل حتى الآن. ومع ذلك، يعتزم النظام الجزائري، حتى اليوم، الحفاظ على قناع
“المراقب” لمواصلة إنكار الواقع. تنكر الجزائر وجود أي مصلحة لها أو كونها جزءا مباشرا من النزاع،

لذلك من الملائم والعملي إطلاق عليها صفة “المراقب”.

كيــف يمكــن تفســير ترحيــب هــذا “المراقــب” بحــرب العصابــات في أراضيــه منــذ ســنة  ويحــافظ
يـات والحقـوق عليهـا لأكـثر مـن  سـنة، بينمـا يعيـش سـكانها ظروفـا متناقضـة في ظـل انعـدام الحر
الأساســـية؟ كيـــف نفسر أن الســـكان قـــد اســـتُخدموا كعملـــة وبطاقـــة سياســـية؟ إن هـــذا لا يتعلـــق،

بالتحديد، بالطابع الخيري للنظام الجزائري.
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 رئيس الجزائر هواري بومدين، وملك المغرب الحسن الثاني.

من المهم تسليط الضوء على بعض الحقائق. في سنة ، قبل أشهر من المسيرة الخضراء ومنذ
تخلي إسبانيا عن إدارة الصحراء الغربية، أرسل الجنرال الإسباني مانويل غوتيريز ميلادو رسالتين إلى
يــاس نافــارو، رئيــس آخــر حكومــة للــديكتاتور فرانكــو. وفي هــاتين الرســالتين، حــدّد الجــنرال كــارلوس أر

موقفه المؤيد للمغرب والمعارض للجزائر، موضحًا:

“أعــرف أن المســؤولين في الشــؤون الخارجيــة في قســم إفريقيــا، يعــارضون تمامــا مــوقفي […] إنهــم
يــد حــتى أن أفكــر فيمــا كــان يمكــن لمغــرب كــبير بقيــادة الجــزائر أن يــة ولا أر يــدون لعــب الورقــة الجزائر ير
يتانيا؛ وكل ذلك في نظام اشتراكي راديكالي للغاية”. وفي رسالة أخرى يهيمن على الصحراء وحتى مور
كد الجنرال: “أنا متمسك مرة أخرى بموقفي المؤيد للمغرب […] دون أن يعني ذلك أننا نمثل لوبيا، أ
يــة أثــرا كــبيرا لــدى ودون حــتى أن نضــع إســبانيا في المقــام الأول. لقــد خلفــت صــفارات الإنــذار الجزائر

الأشخاص والهيئات الإسبانية. أنا معارض تماما للجزائر”.

يـاس نافـارو يز، أر أوصى الجـنرال، الـذي عُينّ بعـد ذلـك بسـنة نائبـا أول لرئيـس حكومـة أدولفـو سـوار
بالتوصل إلى اتفاق مع الملك الحسن الثاني لتسليم الصحراء. وقد أقر بأن الملك المغربي لا يريد صراعا،
مشـيرا في هـذا السـياق: “لقـد أخبرنـا الحسـن الثـاني بوضـوح شديـد في جميـع رسـائله بمـا يحـدث لـه؛
يــد صراعــا مســلحا، لكنــه قــد يعتقــد أن الحــل بيــده حــتى لا يخــ شعبــه عــن أعتقــد بصــدق أنــه لا ير

سيطرته”.



يز بوتفليقة.  هواري بومدين وعبد العز

في سنة ، التقى جان دانيال (-)، وهو صحفي فرنسي توفي خلال الشهر الجاري
ــالرئيس الجــزائري هــواري بومــدين، الــذي اضطــر إلى ومؤســس صــحيفة “لونوفيــل أوبسرفــاتور”، ب
مقــابلته مبــاشرة بعــد تصريــح الحســن الثــاني فيمــا يتعلــق بالاحتفــال بــالمسيرة الخــضراء. آنــذاك، ســأل

الصحفي الرئيس الجزائري عن التعبئة السياسية والاجتماعية الوشيكة في المغرب.

كيف كانت ردة فعل الرئيس الجزائري؟ قال الصحفي: “لم يخف غضبه، بل عبرّ عنه بطريقة وحشية
للغايــة […] لقــد تغــيرت ملامــح وجــه بومــدين […] بعــد فــترة، بــدأ الملــك يتحــدث عــن الجــزائر بلهجــة
كمـام قميصـه إلى أعلـى. تصالحيـة وديـة. مـن جـانبه، تلفـظ الرئيـس بعبـارات مهينـة […] وقـام برفـع أ

وكأنه منحرف في باب الواد”.

ــة يب ــدأ في “القفــز بطريقــة غر اعــترف الصــحفي بــدهشته عنــدما رأى بومــدين يقــوم مــن كرســيه ويب
وهستريــة نوعــا مــا […] لقــد كــان غاضبــا كمــا لــو أنــه فقــد الســيطرة”. إلى جــانب ذلــك، وجــه الرئيــس
كـثر مـن هجمـات تحريضيـة ذات مسـتوى لا الجـزائري إهانـات إلى الملـك حسـن الثـاني: “لم يكـن ذلـك أ
يمكن تحمله من الوقاحة والابتذال […] يليه تهديدات”. وفي تصريح له لأحد وسائل الإعلام المغربية
في سنة ، أفاد الكاتب الفرنسي بأن “الحسن الثاني لن يدخل الجنة. إنه لا يعرف ما ينتظره.

الجزائر لن تتفاوض معه”. وحسب المجلة المغربية تيل كيل، قام بومدين وحلفاؤه بذلك.



يز. يز بوتفليقة، والأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العز الرئيس الجزائري عبد العز

في بداية سنة ، اندلعت مواجهة مسلحة بين جيوش المغرب والجزائر، يومي  و كانون
الثاني/ يناير  في أمغالا. آنذاك، اعترض الجيش المغربي طابورا يتكون من  جندي جزائري
واندلعت معركة استمرت لمدة  ساعة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود وحوالي  أسير
جزائري. في هذه الحالة لسائل أن يسأل، ما الذي يبرر تواجد جيش الجزائر خا حدودها؟ يبدو أن
الأمر يتعلق بالأعمال الخيرية الصرفة، وذلك من خلال توفير الأدوية والمساعدات الإنسانية للسكان.

يو. ير المغرب بوجود قوات مسلحة تقدم المساعدة العسكرية إلى البوليسار ومع ذلك، أفادت تقار

كدت المصادر المغربية أن وجود الجيش الجزائري خا حدوده، في تلك المنطقة من الصحراء، كان أ
يو من ناحية، وإجبار سكان الصحراء من جهة أخرى على خدمةً لمهمة مزدوجة: دعم جبهة البوليسار
النزوح القسري تحـت تهديـد السلاح إلى مخيمـات تنـدوف لتضخيـم صـفوف السـكان الذيـن يعتـبرون
لاجئين (لاجئون دون أي وثائق، لأكثر من أربعة عقود). بعد  يوما من تلك المواجهة الأولى، يوم
 شباط/ فبراير من نفس السنة، ومرة أخرى في مدينة أمغالا، وقعت مواجهة جديدة بين القوات
المسـلحة المغربيـة والجيـش الجـزائري، علمـا بـأن الدسـتور الجـزائري يحظـر الأعمـال العسـكرية لجيشـه

كده رجل القانون جمال مشبال. خا أراضيه، وهو ما أ



يز بوتفليقة، الرئيس السابق للجزائر. عبد العز

غادرت إسبانيا الصحراء نهائيًا في نهاية فبراير/ شباط من سنة . تقول البيانات اللاحقة لزعماء
ــدير العــام لشــؤون الصــحراء، الصــحراء الإســبانية، علــى غــرار تصريحــات الجــنرال إدواردو بلانكــو، الم
يــن للدولــة الإســبانية مثــل أدولفــو مــارتين جــاميرو، الســفير الإســباني الســابق في المغــرب، وممثلين آخر
توثّــق أعمــال الجــزائر ومشاركتهــا المبــاشرة في النزاع، علــى الرغــم مــن أن هــذه مســألة تتعلــق بإســبانيا
بصــفة مطلقــة. لكــن تفــاقم النزاع اليــوم ليصــبح مشكلــة خطــيرة بين المغــرب والجــزائر. وبالنســبة

للمسؤولين الإسبان، يعتبر إضعاف المغرب أمرا حيويا للجزائر.

ييلزا يا دي أر يز بوتفليقة، أعرب للمستشار الإسباني خوسيه مار إن المستشار الجزائري آنذاك، عبد العز
عن معارضته لاتفاق مدريد وأخبره أنه يمثل خيانة بالنسبة للجزائر. تعتبر كلمة “الخيانة” كلمة قوية
كــد يــا “مراقبًــا” بســيطًا وغــافلاً عــن أمــور النزاع. وهنــا يــأتي الاعــتراف، حيــث أ جــدًا لدولــة تُعتــبر نظر
بوتفليقـة لنظـيره الإسـباني أن الجـزائر ليـس لـديها مصالـح توسـعية في المنطقـة المتنـا عليهـا، لكنهـا لا

تحبذ أن تكون محاصرة جغرافيا.

ينبغــي أن نفهــم معــنى كلمــة “محــاصر” بعبــارات جغرافيــة صارمــة. تعتــبر الصــحراء الغربيــة تســمية
جغرافية (وليست دولة) الغرض منها التمييز، ومن بين الأمور الأخرى، تجدر الإشارة إلى أن الصحراء
الأطلسية (المتنا عليها) جزء من الصحراء الشرقية (التي ليس لها مخ إلى البحر). ذهب بوتفليقة
يــة، خــرق بوتفليقــة البروتوكــول يــة الجزائر إلى أبعــد مــن ذلــك بكثــير. بعــد ســنوات وكرئيــس للجمهور
ــارة جيمــس بيكــر قصــد التعامــل معــه شخصــيًا ي المعتمــد آنــذاك وســافر إلى هيــوستن (تكســاس) لز
ومباشرة لمناقشة قضية الصحراء وتوسيع الاقتراح الجزائري لحل المسألة، الذي قدمه باسم الجبهة
يو”، والــذي كــان يقــوم يــر الساقيــة الحمــراء ووادي الذهــب المعروفــة باســم “البوليســار الشعبيــة لتحر

على توزيع الأراضي.



يز. الديكتاتور فيدل كاسترو والأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العز

تؤكد بعض وجهات النظر حول قضية الصحراء الغربية في أمريكا اللاتينية، تورط الجزائر في الصراع.
يعترف دبلوماسيو أمريكا اللاتينية بحساسية قضية الصحراء حتى عندما لا يتعلق هذا الجدل بشكل
مباشر أو غير مباشر ببلدان المنطقة. وقد أوضحوا أنه يتم التطرق إلى هذه القضية على أنها إجراء
سياسي خارجي للمغرب من خلال إحدى سفاراته، لكن رد فعل الجزائر لن يستغرق وقتًا طويلاً لرفع

دعوى أمام مستشاري البلد الذي يقع فيه إجراء العمل الدبلوماسي المغربي.

بالنسبة لدبلوماسية أمريكا اللاتينية وإسبانيا أيضًا، من الواضح أن نزاع الصحراء وبقاءها جزءًا من
التوتر التاريخي بين الجزائر والمغرب، من شأنه أن يفسح أمام أمريكا اللاتينية وإسبانيا مجالا للهيمنة
يـر الساقيـة الحمـراء ووادي الذهـب هـي في شمـال إفريقيـا. ويعلـم الجميـع أن الجبهـة الشعبيـة لتحر

طرف ثانوي في هذا النزاع الإقليمي. 

كده الدبلوماسي الكوبي السابق خوان أنطونيو بلانكو، الذي أوضح أن “الجزائر، هي لعل ذلك ما أ
يو وأود حتى أن أقول إنها من اخترع مطلب المروج الحقيقي لذلك الكيان المعروف بجبهة البوليسار
يو، استقلال تلك المنطقة”. وشدد بلانكو على أنه: “في البحث عن الشرعية الدولية لجبهة البوليسار
ــا للترويــج لهــا مــن خلال عــدم الانحيــاز، ومــن ذلــك المنــبر وقــع التــوجه إلى ــا معً عملــت الجــزائر وكوب

المؤسسات متعددة الأطراف”.



يرا خارجية ساحل العاج والمغرب في العيون أثناء افتتاح قنصلية ساحل العاج.  وز

أما فيما يخص الشأن الأفريقي، تتعزز الصداقة بين المغرب ونظرائه الأفارقة. وما يؤكد ذلك تعزيز
العلاقــات الثنائيــة بين المغــرب وشركــائه في القــارة الأفريقيــة الــذي وطّــد علاقــات التعــاون والتضــامن.
وتؤكــد بعــض الأحــداث الأخــيرة، الــتي وقعــت في الأســابيع الأخــيرة مــن شهــر كــانون الأول/ ديســمبر
، هذا الأمر حيث فتحت سبع دول أفريقية مكاتب قنصلية في المقاطعات الجنوبية للمغرب
(الداخلة والعيون). وبعد أن افتتحت دولة ساحل العاج قنصلية عامة في العيون هذا الأسبوع، أتى

رد فعل الجزائر سريعًا.

في نفس الأسبوع، وبالتحديد يوم  شباط/ فبراير، قررت الجزائر سحب سفيرها من ساحل العاج.
وقد كان البيان الصحفي لوزارة الخارجية الجزائرية دبلوماسيًا للغاية، حيث أشار إلى أن التصريحات
ير خارجية ساحل العاج خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المغربي، بعد افتتاح التي أدلى بها وز

القنصلية يوم  شباط/ فبراير، كانت تخفي في طياتها الامتعاض.

لم تكن الأمم المتحدة مخطئة في دعوة الجزائر للمشاركة في مفاوضات جنيف.
ولا تعد الجزائر بلدا مراقبا للنزاع فقط

هل ستسعى الجزائر للتأثير على قرارات السياسة الخارجية التي تتخذها دولة ساحل العاج باعتبارها
دولة ذات سيادة؟ يقترح البعض أن الجزائر لم تحترم المعايير الدبلوماسية للنظام الدولي وأنها تنتهك



القانون الدولي لأن تصرفها يتوافق مع التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وهو سلوك غير
مقبــول. وتنــوي الجــزائر بذلــك ترهيــب دولــة ذات صــلة بهــا مــن الناحيــة الجيوسياســية في القــارة
الأفريقيــة، لكــن موقفهــا لا يتوافــق مــع المســتوى الــذي يجــب أن تحــافظ عليــه العلاقــات بين البلــدان

الإفريقية اليوم. 

كيد على أنه في السنوات الأخيرة من القرن الحادي والعشرين، عرقلت الجزائر ليس من المبالغة التأ
التوصــل إلى حــل للنزاع المغــاربي، في حين ســعى المغــرب لإيجــاد حــل واقــترح تمتــع الصــحراء الغربيــة
كيـد إنـه أمـر مصـطنع بعـض الـشيء. في بـالحكم الـذاتي وهـو مـا يسـمح بوضـع حـدّ لهـذا الصراع. بالتأ
المقابل، أثبتت الجزائر من خلال تصرفاتها وردود أفعالها أنها جزء نشط ومهتم ومشارك بشكل كبير

في هذا النزاع القائم في شمال إفريقيا.

إن نــداءات مجلــس الأمــن مــن خلال قراراتــه المتتاليــة، الــتي تشجــع البلــدان المجــاورة علــى تقــديم
مساهمــات في العمليــة السياســية، ليســت حــرة بالنســبة لأولئــك الذيــن لا يعرفــون شيئــا عــن أصــل

النزاع.
يعد هذا إشارة واضحة للدور الذي تلعبه الجزائر في بقاء الصراع على الصحراء الغربية قائما. لم تكن
الأمـم المتحـدة مخطئـة في دعـوة الجـزائر للمشاركـة في مفاوضـات جنيـف. ولا تعـد الجـزائر بلـدا مراقبـا
للنزاع فقط، بل إنها جهة فاعلة ورئيسية، إنها جزء مباشر ويهتم حقا بهذا النزاع الإقليمي. في الأمم

المتحدة، يدركون أنه لن يكون هناك حل لمسألة الصحراء الغربية دون تدخل الجزائر

المصدر: أتلايار
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